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ناصر محمد اليمان الإمام المهدي
02 ‐ ربيع الثان ‐ 1431 هـ

18 ‐ 03 ‐ 2010 مـ
01:31 صباحا

( بحسب التقويم الرسم لأم القرى )
____________

الهجرة تون إل نب أو إل إمام للأمة لنُصرة دين اله بأموالهم وأنفسهم ..
بسم اله الرحمن الرحيم، وسلام علَ الْمرسلين والْحمدُ له ربِ العالَمين..

أخ السائل، إنّما الهجرة تون إل نب أو إل إمام للأمة لنُصرة دين اله بأموالهم وأنفسهم، تصديقًا لقول
اله تعال: {انَّ الَّذِين آمنُوا وهاجروا وجاهدُوا بِاموالهِم وانفُسهِم ف سبِيل اللَّـه والَّذِين آووا ونَصروا اولَـٰئكَ

بعضهم اولياء بعضٍ ۚ والَّذِين آمنُوا ولَم يهاجِروا ما لَم من ويتهِم من شَء حتَّ يهاجِروا} صدق اله
العظيم [الأنفال:72].

ولم يتم إغلاق الهجرة إل اله ورسوله من بعد فتح مة بل استمر بابها مفتوحا للجهاد ف سبيل اله، وإنّما
الهجرة إل اله لنُصرة رسوله وإعلاء كلمة اله، فإذا دعا محمدٌ رسول اله ‐ صلّ اله عليه وآله وسلّم ‐

إل الجهاد ف سبيل اله فوجب عل المؤمنين باله القادرين أن يهاجروا إل محمد رسول اله ‐ صلّ اله
عليه وآله وسلّم ‐ أينما يون للانضمام إل جيش نبيه صلّ اله عليه وآله وسلّم، ولقد دعا محمد رسول
اله ‐ صلّ اله عليه وآله وسلّم ‐ المؤمنين إل الهجرة إليه لقتال قوم أول بأسٍ شديدٍ من بعد فتح مة،

وا ملُونَهسٍ شَدِيدٍ تُقَاتاب ولا مقَو َلنَ اوتُدْعابِ سرعا نم ينخَلَّفقُل لِّلْم} :ه تعالتصديقًا لقول ال
يسلمونَ ۖ فَان تُطيعوا يوتم اللَّـه اجرا حسنًا ۖ وان تَتَولَّوا كما تَولَّيتُم من قَبل يعذِّبم عذَابا اليما ﴿١٦﴾}

صدق اله العظيم [الفتح].

وهذه الدعوة جاءت من بعد فتح مة لهجرة المؤمنين باله إل رسوله لنُصرته عل قوم قد أغضبهم فتح مة
ونصر المسلمين ومنهم هوازن وغطفان الّذين قرروا التّجهيز لقتال المسلمين قبل أن يستفحل أمرهم أكثر

فأكثر من بعد فتح مة، وعلم محمدٌ رسول اله بمر أعداء اله ورسوله من الأعراب من قبائل هوازنٍ
وغطفان ومن تَبعهم من قبائل الأعراب لقتال المسلمين وقرروا غزو المسلمين من قبل أن يغزوهم

المسلمون ولو لم يفعلوا لَما غزاهم المسلمون ولن محمدًا رسول اله ‐ صلّ اله عليه وآله وسلّم ‐ قرر
من قَوم ا تَخَافَنمام كتابه: {وحم ه فديارهم تنفيذًا لأمر ال أن يلاقيهم من قبل أن يأتوا لغزو المسلمين إل

 منَّهقُوا ۚ ابوا سفَرك الَّذِين نبسحي ٥٨﴾ و﴿ يننالْخَائ بحي  نَّ اللَّـها ۚ اءوس َلع هِملَيانَةً فَانبِذْ ايخ
يعجِزونَ ﴿٥٩﴾ واعدُّوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رباط الْخَيل تُرهبونَ بِه عدُو اللَّـه وعدُوكم وآخَرِين من
دونهِم  تَعلَمونَهم اللَّـه يعلَمهم ۚ وما تُنفقُوا من شَء ف سبِيل اللَّـه يوف الَيم وانتُم  تُظْلَمونَ ﴿٦٠﴾ وان
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جنَحوا للسلْم فَاجنَح لَها وتَوكل علَ اللَّـه ۚ انَّه هو السميع الْعليم ﴿٦١﴾} صدق اله العظيم [الأنفال].

ولا بد أن نُبين قول اله تعال: {تُقَاتلُونَهم او يسلمونَ} صدق اله العظيم، وذلك لأنّه لا إكراه ف الدّين فما
يقصد اله بقوله الحق: {تُقَاتلُونَهم او يسلمونَ}؟ وذلك لأنّ اله أمر المسلمين إذا جنحوا للسلم فاجنح لها
ونهاهم اله عن قتالهم لأنّه قد ينزل اله ف قلوبهم الرعب فيسلمون خشيةً من لقاء المسلمين وهم بدأوهم،

ولن حين التّرائ يلق اله ف قلوب الّذين كفروا الرعب لعلّهم يسلمون، ولذلك قال اله تعال: {واما
تَخَافَن من قَوم خيانَةً فَانبِذْ الَيهِم علَ سواء ۚ انَّ اللَّـه  يحب الْخَائنين ﴿٥٨﴾ و يحسبن الَّذِين كفَروا
اللَّـه دُوع ونَ بِهبهتُر لالْخَي اطبن رمو ةن قُوتُم متَطَعا اسم مدُّوا لَهعاونَ ﴿٥٩﴾ وجِزعي  منَّهقُوا ۚ ابس

 نتُماو ملَيا فوي اللَّـه بِيلس ف ءَن شقُوا ما تُنفمو ۚ مهلَمعي اللَّـه مونَهلَمتَع  هِمونن دم آخَرِينو مكدُوعو
تُظْلَمونَ ﴿٦٠﴾ وان جنَحوا للسلْم فَاجنَح لَها وتَوكل علَ اللَّـه ۚ انَّه هو السميع الْعليم ﴿٦١﴾}صدق اله

العظيم.

نَحفَاج لْملسوا لنَحن جاو} :ه العظيم، بمعنصدق ال {َونملسي وا ملُونَهتُقَات}:ه تعالوذلك هو البيان لقول ال
لَها وتَوكل علَ اللَّـه ۚ انَّه هو السميع الْعليم ﴿٦١﴾}صدق اله العظيم [الأنفال].

ونهاهم اله أن يقول المؤمنون للافرين الذين جنحوا للسلم إنّما تظاهروا بالإسلام خوفًا من بطشنا ولذلك
أمرهم اله أن لا يقولوا ذلك، وقال اله تعال: {يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا ضربتُم ف سبِيل اللَّـه فَتَبينُوا و تَقُولُوا
لن قَبنتُم مكَ كذَٰلةٌ ۚ كيرثك مغَانم ندَ اللَّـها فَعالدُّنْي اةيالْح ضرتَغُونَ عنًا تَبموم تلَس مَالس ملَيا َلْقا نمل

فَمن اللَّـه علَيم فَتَبينُوا ۚ انَّ اللَّـه كانَ بِما تَعملُونَ خَبِيرا ﴿٩٤﴾} صدق اله العظيم [النساء].

وما نريد أن نتوصل إليه هو بيان الدعوة إل الهجرة إل اله ورسوله للقتال ف سبيله ضدّ الذين يريدون
لُوا فقَاتو} :ه تعالفار الذين لم يريدوا قتال المؤمنين، وقال اله بقتال اله نبيقتال المسلمين، ولم يأمر ال

موهفْتُمثَق ثيح ماقْتُلُوه١٩٠﴾ و﴿ تَدِينعالْم بحي  نَّ اللَّـهتَدُوا ۚ اتَع و مَلُونقَاتي الَّذِين اللَّـه بِيلس
ملُوكقَاتي َّتح امرجِدِ الْحسنْدَ الْمع ملُوهتُقَات و ۚ الْقَتْل نشَدُّ متْنَةُ االْفۚو موكجخْرا ثيح نم موهخْرِجاو
﴾١٩٢﴿ يمحر غَفُور نَّ اللَّـها فَاونِ انْتَه١٩١﴾ فَا﴿ رِينافْال اءزكَ جذَٰلك ۗ مفَاقْتُلُوه منْ قَاتَلُوكفَا ۖ يهف

وقَاتلُوهم حت َّ تَونَ فتْنَةٌ ويونَ الدِّين للَّـه ۖ فَانِ انْتَهوا فََ عدْوانَ ا علَ الظَّالمين ﴿١٩٣﴾} صدق اله
العظيم [البقرة].

إذًا لم يأمر اله المسلمين إلا بقتال الذين يريدون قتالهم وفتنتهم عن دينهم الحق، ألا وإنّ فتنة المؤمن عن
دينه لَه أشدُّ إثما عند اله من القتل، وقبائل هوازنٍ وغطفان كانوا يريدون قتال المؤمنين وفتنتهم عن دينهم
وكسر شوكة المؤمنين من قبل أن تستفحل وأعدّوا لقتال المؤمنين كل ما يملون وأخرجوا معهم أموالهم
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وأنعامهم ونسائهم وأولادهم لأنّهم يريدون إنهاء الدعوة المحمدية وهزيمة المسلمين ولن محمدًا رسول اله
‐ صلّ اله عليه وآله وسلّم ‐ دعا المسلمين من الأعراب جميعا الذين آمنوا من قبل الفتح ومن بعد الفتح
إل الهجرة إل محمدٍ رسول اله ومن معه من المؤمنين السابقين للقاء هوازنٍ وغطفان والذي وصف اله

شجاعتهم وقال: {قَوم اول باسٍ شَدِيدٍ}.

وقال اله تعال: {قُل لِّلْمخَلَّفين من اعرابِ ستُدْعونَ الَ قَوم اول باسٍ شَدِيدٍ تُقَاتلُونَهم او يسلمونَ ۖ فَان
تُطيعوا يوتم اللَّـه اجرا حسنًا ۖ وان تَتَولَّوا كما تَولَّيتُم من قَبل يعذِّبم عذَابا اليما ﴿١٦﴾} صدق اله

العظيم [الفتح].

إل سله برأرسل محمدٌ رسول ال غزوة تبوك، ثم ن قبل فة ومخلّفين هم الذين تخَلّّفوا عن فتح موالم
قراهم للهجرة إليه ف سبيل اله لقتال هوازنٍ وغطفان، وقال اله تعال: {قُل لِّلْمخَلَّفين من اعرابِ ستُدْعونَ
الَ قَوم اول باسٍ شَدِيدٍ تُقَاتلُونَهم او يسلمونَ ۖ فَان تُطيعوا يوتم اللَّـه اجرا حسنًا ۖ وان تَتَولَّوا كما تَولَّيتُم

من قَبل يعذِّبم عذَابا اليما ﴿١٦﴾} صدق اله العظيم [الفتح].

ة للانضمام إلم المسلمين الذين آمنوا من قبل الفتح ومن بعده وهاجروا إل وقد أجاب الدعوةَ جميع
جيش المسلمين للقاء هوازن وثقيف ف وادي حنين وقال من قال من المسلمين: "لن نُهزم اليوم عن قلّة

فنحن منتصرون عليهم لا شكَّ ولا ريب نظرا لثرة المسلمين"، ولن اله قد وصف شجاعة هوازنٍ وثقيف
من قبل وقال ف وصفهم: {قَوم اول باسٍ شَدِيدٍ} صدق اله العظيم، برغم أنّ المسلمين كانوا ضعف عدد

هوازن وغطفان، وكان اله ينصر المسلمين عل الافرين رغم أنّ الافرين ضعف المسلمين، وأراد اله أن
ف اللَّـه مكرلَقَدْ نَص} :ه تعاليم، وقال اله العزيز الحب المسلمين فيعلمون إنّما النّصر من عند اليؤد

ثُم تبحا ربِم ضرا ملَيع اقَتضا وىشَي منع تُغْن فَلَم مُتثْرك مْتبجعذْ اا ۙ ننَيح مويو ۙ ةيرثك ناطوم
ولَّيتُم مدْبِرِين ﴿٢٥﴾} صدق اله العظيم [التوبة].

ولا مقَو َلنَ اوتُدْعس} :ه تعاله من قبل عن بأس الأعراب من هوازنٍ وغطفان، وقال الوقد أخبرهم ال
اقَتضن والاهم؛ {وا شديدًا من قوم هوازنٍ وموجد المسلمون بأس ًه العظيم، وفعسٍ شَدِيدٍ} صدق الاب

علَيم الأرض بِما رحبت ثم ولَّيتُم مدْبِرِين} صدق اله العظيم، حت إذا علَّم اله المسلمين درسا عل الواقع
الحقيق ف عقيدة النّصر ليعلموا أنّما النّصر من عند اله العزيز الحيم وإن كان الافرون أول بأسٍ شديدٍ
فإنّ اله يلق ف قلوب الافرين الرعب حين اللقاء وذلك لأنّ الرعب إذا نزل بالقلب ارتجف العدو فينتصر
المؤمنون عل عدوهم ولن اله ترك قلوب هوازن وغطفان ومن والاهم كما وصف قلوبهم: {قَوم اول باسٍ

شَدِيدٍ} صدق اله العظيم، وذلك ل يعلِّم المسلمين درسا ف العقيدة؛ إنّما النّصر من عند اله الذي
دبرين إن قد انهزم المسلمون بادئ الأمر فولَّوا مول ،افرون أضعافهم وهم قلّةٌ والعدو ينصرهم عل
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قليً، ثم أنزل اله ف قلوب القوم أول البأس الشديد الرعب وأنزل عل نبيه وجنوده السينة وأيد نبيه
مْتبجعذْ اا ۙ ننَيح مويو ۙ ةيرثك ناطوم ف اللَّـه مكرلَقَدْ نَص} :ه تعاله كما وعده، وقال الربجندِه ونَص
ينَتَهس اللَّـه لنزا ٢٥﴾ ثُم﴿ دْبِرِينتُم ملَّيو ثُم تبحا ربِم ضرا ملَيع اقَتضا وىشَي منع تُغْن فَلَم مُتثْرك

{﴾٢٦﴿ رِينافْال اءزكَ جذَٰلوا ۚ وفَرك الَّذِين ذَّبعا وهوتَر ا لَّمنُودج لنزاو يننموالْم َلعو هولسر َلع
صدق اله العظيم [التوبة].

إذًا الدعوة للهجرة إل اله ورسوله ماضيةٌ إل يوم القيامة لنُصرة اله ورسوله ولنُصرة الناصرين التَّابعين
من الخلفاء الراشدين إل يوم الدين، تصديقًا لحديث رسوله ف السنّة الحق، قال محمدٌ رسول اله صلّ اله

عليه وآله وسلّم: [لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل].

وكذلك تصديقًا لحديث محمدٍ رسول اله صلّ اله عليه وآله وسلّم: [إن الهجرة خصلتان: إحداهما تهجر
السيئات، والأخرى تهاجر إل اله ورسوله، ولا تنقطع ما تُقبلت التوبة] صدق محمدٌ رسول اله صلّ اله

عليه وآله وسلّم.

وإنّما الهجرة إل اله ورسوله ومن تبعه بالحق للقتال ف سبيل اله عل أساس ردع الذين يفتنون المؤمنين
عن دينهم، تصديقًا لقول اله تعال: {ثُم انَّ ربك للَّذِين هاجرواْ من بعدِ ما فُتنُواْ ثم جاهدُواْ وصبرواْ انَّ ربك

من بعدِها لَغَفُور رحيم} صدق اله العظيم [النحل:110].

وكذلك توجد ف التاب هجرةٌ أخرى للمؤمن الذي يفر بدينه خشية الفتنة من الافرين ف بداية الدعوة
للأنبياء ولا يزال الأنبياء بين أقوامهم ومن ثم يفتن الافرون من تَبِع الرسل، فأمر اله أتباعهم بالفرار بدينهم

ف أرض اله حت يأت الفتح من عند ربهم، وقال اله تعال: {انَّ الَّذِين تَوفَّاهم الْمَئةُ ظَالم انفُسهِم قَالُوا
فيم كنتُم ۖ قَالُوا كنَّا مستَضعفين ف ارضِ ۚ قَالُوا الَم تَن ارض اللَّـه واسعةً فَتُهاجِروا فيها ۚ فَاولَـٰئكَ
ماواهم جهنَّم ۖ وساءت مصيرا ﴿٩٧﴾ ا الْمستَضعفين من الرجالِ والنِّساء والْوِلْدَانِ  يستَطيعونَ حيلَةً
و يهتَدُونَ سبِيً ﴿٩٨﴾ فَاولَـٰئكَ عس اللَّـه ان يعفُو عنْهم ۚ وكانَ اللَّـه عفُوا غَفُورا ﴿٩٩﴾} صدق اله

العظيم [النساء].

رجنَةً ۖ وسا حالدُّنْي ف منَّهىووا لَنُبما ظُلدِ معب نم اللَّـه وا فراجه الَّذِينو} :ه تعالوتصديقًا لقول ال
اخرة اكبر ۚ لَو كانُوا يعلَمونَ ﴿٤١﴾الَّذِين صبروا وعلَ ربهِم يتَوكلُونَ ﴿٤٢﴾} صدق اله العظيم

[النحل].

نه عليه وآله وسلّم ‐ الحق: [لا هجرة بعد الفتح ولال ّه ‐ صللبيان حديث محمدٍ رسول ال نأت ومن ثم
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جهاد ونيةٌ وإذا استُنفرتُم فانفروا] صدق محمدٌ رسول اله صلّ اله عليه وآله وسلّم. ويقصد أنْ لا هجرة
للمؤمنين الذين كانوا يفرون بدينهم ف أرض اله الواسعة من المستضعفين المؤمنين ف مة كالذين فروا
بدينهم إل الحبشة من إيذاء كفار قريش وتعذيبهم لمن آمن بالحق من المستضعفين، ولن من بعد فتح مة
فلا هجرة للمؤمنين الفارين بدينهم، فعليهم العودة إل موطنهم مة المرمة من بعد الفتح المبين، ولم يونوا

يستطيعون أن يهاجروا إل رسوله نظرا للاتفاقية ف صلح الحديبية.

فلا تلومون إخوان الأنصار وكافّة الزوار الباحثين عن الحق من طول التفصيل، فإنّ المهدي المنتظر لا
ينبغ له الاختصار ف حمه بالحق بل وجب علينا أن نُفصلَه تفصيً من كتاب اله ومن سنَّة رسوله

الحق، وسلام علَ الْمرسلين والْحمدُ له رب العالمين..

.ناصر محمد اليمان أخوكم الإمام المهدي
_____________


